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ناصر محمد اليمان الإمام المهدي
02 ‐ ربيع الثان ‐ 1431 هـ

18 ‐ 03 ‐ 2010 مـ
01:31 صباحا

( بحسب التقويم الرسم لأم القرى )
____________

الهجرة تون إل نب أو إل إمام للأمة لنُصرة دين اله بأموالهم وأنفسهم ..
بسم اله الرحمن الرحيم، وسلام علَ الْمرسلين والْحمدُ له ربِ العالَمين..

أخ السائل، إنّما الهجرة تون إل نب أو إل إمام للأمة لنُصرة دين اله بأموالهم وأنفسهم، تصديقًا لقول
اله تعال: {انَّ الَّذِين آمنُوا وهاجروا وجاهدُوا بِاموالهِم وانفُسهِم ف سبِيل اللَّـه والَّذِين آووا ونَصروا اولَـٰئكَ

بعضهم اولياء بعضٍ ۚ والَّذِين آمنُوا ولَم يهاجِروا ما لَم من ويتهِم من شَء حتَّ يهاجِروا} صدق اله
العظيم [الأنفال:72].

ولم يتم إغلاق الهجرة إل اله ورسوله من بعد فتح مة بل استمر بابها مفتوحا للجهاد ف سبيل اله، وإنّما
الهجرة إل اله لنُصرة رسوله وإعلاء كلمة اله، فإذا دعا محمدٌ رسول اله ‐ صلّ اله عليه وآله وسلّم ‐

إل الجهاد ف سبيل اله فوجب عل المؤمنين باله القادرين أن يهاجروا إل محمد رسول اله ‐ صلّ اله
عليه وآله وسلّم ‐ أينما يون للانضمام إل جيش نبيه صلّ اله عليه وآله وسلّم، ولقد دعا محمد رسول
اله ‐ صلّ اله عليه وآله وسلّم ‐ المؤمنين إل الهجرة إليه لقتال قوم أول بأسٍ شديدٍ من بعد فتح مة،

وا ملُونَهسٍ شَدِيدٍ تُقَاتاب ولا مقَو َلنَ اوتُدْعابِ سرعا نم ينخَلَّفقُل لِّلْم} :ه تعالتصديقًا لقول ال
يسلمونَ ۖ فَان تُطيعوا يوتم اللَّـه اجرا حسنًا ۖ وان تَتَولَّوا كما تَولَّيتُم من قَبل يعذِّبم عذَابا اليما ﴿١٦﴾}

صدق اله العظيم [الفتح].

وهذه الدعوة جاءت من بعد فتح مة لهجرة المؤمنين باله إل رسوله لنُصرته عل قوم قد أغضبهم فتح مة
ونصر المسلمين ومنهم هوازن وغطفان الّذين قرروا التّجهيز لقتال المسلمين قبل أن يستفحل أمرهم أكثر

فأكثر من بعد فتح مة، وعلم محمدٌ رسول اله بمر أعداء اله ورسوله من الأعراب من قبائل هوازنٍ
وغطفان ومن تَبعهم من قبائل الأعراب لقتال المسلمين وقرروا غزو المسلمين من قبل أن يغزوهم

المسلمون ولو لم يفعلوا لَما غزاهم المسلمون ولن محمدًا رسول اله ‐ صلّ اله عليه وآله وسلّم ‐ قرر
من قَوم ا تَخَافَنمام كتابه: {وحم ه فديارهم تنفيذًا لأمر ال أن يلاقيهم من قبل أن يأتوا لغزو المسلمين إل

 منَّهقُوا ۚ ابوا سفَرك الَّذِين نبسحي ٥٨﴾ و﴿ يننالْخَائ بحي  نَّ اللَّـها ۚ اءوس َلع هِملَيانَةً فَانبِذْ ايخ
يعجِزونَ ﴿٥٩﴾ واعدُّوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رباط الْخَيل تُرهبونَ بِه عدُو اللَّـه وعدُوكم وآخَرِين من
دونهِم  تَعلَمونَهم اللَّـه يعلَمهم ۚ وما تُنفقُوا من شَء ف سبِيل اللَّـه يوف الَيم وانتُم  تُظْلَمونَ ﴿٦٠﴾ وان
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جنَحوا للسلْم فَاجنَح لَها وتَوكل علَ اللَّـه ۚ انَّه هو السميع الْعليم ﴿٦١﴾} صدق اله العظيم [الأنفال].

ولا بد أن نُبين قول اله تعال: {تُقَاتلُونَهم او يسلمونَ} صدق اله العظيم، وذلك لأنّه لا إكراه ف الدّين فما
يقصد اله بقوله الحق: {تُقَاتلُونَهم او يسلمونَ}؟ وذلك لأنّ اله أمر المسلمين إذا جنحوا للسلم فاجنح لها
ونهاهم اله عن قتالهم لأنّه قد ينزل اله ف قلوبهم الرعب فيسلمون خشيةً من لقاء المسلمين وهم بدأوهم،

ولن حين التّرائ يلق اله ف قلوب الّذين كفروا الرعب لعلّهم يسلمون، ولذلك قال اله تعال: {واما
تَخَافَن من قَوم خيانَةً فَانبِذْ الَيهِم علَ سواء ۚ انَّ اللَّـه  يحب الْخَائنين ﴿٥٨﴾ و يحسبن الَّذِين كفَروا
اللَّـه دُوع ونَ بِهبهتُر لالْخَي اطبن رمو ةن قُوتُم متَطَعا اسم مدُّوا لَهعاونَ ﴿٥٩﴾ وجِزعي  منَّهقُوا ۚ ابس

 نتُماو ملَيا فوي اللَّـه بِيلس ف ءَن شقُوا ما تُنفمو ۚ مهلَمعي اللَّـه مونَهلَمتَع  هِمونن دم آخَرِينو مكدُوعو
تُظْلَمونَ ﴿٦٠﴾ وان جنَحوا للسلْم فَاجنَح لَها وتَوكل علَ اللَّـه ۚ انَّه هو السميع الْعليم ﴿٦١﴾}صدق اله

العظيم.

نَحفَاج لْملسوا لنَحن جاو} :ه العظيم، بمعنصدق ال {َونملسي وا ملُونَهتُقَات}:ه تعالوذلك هو البيان لقول ال
لَها وتَوكل علَ اللَّـه ۚ انَّه هو السميع الْعليم ﴿٦١﴾}صدق اله العظيم [الأنفال].

ونهاهم اله أن يقول المؤمنون للافرين الذين جنحوا للسلم إنّما تظاهروا بالإسلام خوفًا من بطشنا ولذلك
أمرهم اله أن لا يقولوا ذلك، وقال اله تعال: {يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا ضربتُم ف سبِيل اللَّـه فَتَبينُوا و تَقُولُوا
لن قَبنتُم مكَ كذَٰلةٌ ۚ كيرثك مغَانم ندَ اللَّـها فَعالدُّنْي اةيالْح ضرتَغُونَ عنًا تَبموم تلَس مَالس ملَيا َلْقا نمل

فَمن اللَّـه علَيم فَتَبينُوا ۚ انَّ اللَّـه كانَ بِما تَعملُونَ خَبِيرا ﴿٩٤﴾} صدق اله العظيم [النساء].

وما نريد أن نتوصل إليه هو بيان الدعوة إل الهجرة إل اله ورسوله للقتال ف سبيله ضدّ الذين يريدون
لُوا فقَاتو} :ه تعالفار الذين لم يريدوا قتال المؤمنين، وقال اله بقتال اله نبيقتال المسلمين، ولم يأمر ال

موهفْتُمثَق ثيح ماقْتُلُوه١٩٠﴾ و﴿ تَدِينعالْم بحي  نَّ اللَّـهتَدُوا ۚ اتَع و مَلُونقَاتي الَّذِين اللَّـه بِيلس
ملُوكقَاتي َّتح امرجِدِ الْحسنْدَ الْمع ملُوهتُقَات و ۚ الْقَتْل نشَدُّ متْنَةُ االْفۚو موكجخْرا ثيح نم موهخْرِجاو
﴾١٩٢﴿ يمحر غَفُور نَّ اللَّـها فَاونِ انْتَه١٩١﴾ فَا﴿ رِينافْال اءزكَ جذَٰلك ۗ مفَاقْتُلُوه منْ قَاتَلُوكفَا ۖ يهف

وقَاتلُوهم حت َّ تَونَ فتْنَةٌ ويونَ الدِّين للَّـه ۖ فَانِ انْتَهوا فََ عدْوانَ ا علَ الظَّالمين ﴿١٩٣﴾} صدق اله
العظيم [البقرة].

إذًا لم يأمر اله المسلمين إلا بقتال الذين يريدون قتالهم وفتنتهم عن دينهم الحق، ألا وإنّ فتنة المؤمن عن
دينه لَه أشدُّ إثما عند اله من القتل، وقبائل هوازنٍ وغطفان كانوا يريدون قتال المؤمنين وفتنتهم عن دينهم
وكسر شوكة المؤمنين من قبل أن تستفحل وأعدّوا لقتال المؤمنين كل ما يملون وأخرجوا معهم أموالهم
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وأنعامهم ونسائهم وأولادهم لأنّهم يريدون إنهاء الدعوة المحمدية وهزيمة المسلمين ولن محمدًا رسول اله
‐ صلّ اله عليه وآله وسلّم ‐ دعا المسلمين من الأعراب جميعا الذين آمنوا من قبل الفتح ومن بعد الفتح
إل الهجرة إل محمدٍ رسول اله ومن معه من المؤمنين السابقين للقاء هوازنٍ وغطفان والذي وصف اله

شجاعتهم وقال: {قَوم اول باسٍ شَدِيدٍ}.

وقال اله تعال: {قُل لِّلْمخَلَّفين من اعرابِ ستُدْعونَ الَ قَوم اول باسٍ شَدِيدٍ تُقَاتلُونَهم او يسلمونَ ۖ فَان
تُطيعوا يوتم اللَّـه اجرا حسنًا ۖ وان تَتَولَّوا كما تَولَّيتُم من قَبل يعذِّبم عذَابا اليما ﴿١٦﴾} صدق اله

العظيم [الفتح].

إل سله برأرسل محمدٌ رسول ال غزوة تبوك، ثم ن قبل فة ومخلّفين هم الذين تخَلّّفوا عن فتح موالم
قراهم للهجرة إليه ف سبيل اله لقتال هوازنٍ وغطفان، وقال اله تعال: {قُل لِّلْمخَلَّفين من اعرابِ ستُدْعونَ
الَ قَوم اول باسٍ شَدِيدٍ تُقَاتلُونَهم او يسلمونَ ۖ فَان تُطيعوا يوتم اللَّـه اجرا حسنًا ۖ وان تَتَولَّوا كما تَولَّيتُم

من قَبل يعذِّبم عذَابا اليما ﴿١٦﴾} صدق اله العظيم [الفتح].

ة للانضمام إلم المسلمين الذين آمنوا من قبل الفتح ومن بعده وهاجروا إل وقد أجاب الدعوةَ جميع
جيش المسلمين للقاء هوازن وثقيف ف وادي حنين وقال من قال من المسلمين: "لن نُهزم اليوم عن قلّة

فنحن منتصرون عليهم لا شكَّ ولا ريب نظرا لثرة المسلمين"، ولن اله قد وصف شجاعة هوازنٍ وثقيف
من قبل وقال ف وصفهم: {قَوم اول باسٍ شَدِيدٍ} صدق اله العظيم، برغم أنّ المسلمين كانوا ضعف عدد

هوازن وغطفان، وكان اله ينصر المسلمين عل الافرين رغم أنّ الافرين ضعف المسلمين، وأراد اله أن
ف اللَّـه مكرلَقَدْ نَص} :ه تعاليم، وقال اله العزيز الحب المسلمين فيعلمون إنّما النّصر من عند اليؤد

ثُم تبحا ربِم ضرا ملَيع اقَتضا وىشَي منع تُغْن فَلَم مُتثْرك مْتبجعذْ اا ۙ ننَيح مويو ۙ ةيرثك ناطوم
ولَّيتُم مدْبِرِين ﴿٢٥﴾} صدق اله العظيم [التوبة].

ولا مقَو َلنَ اوتُدْعس} :ه تعاله من قبل عن بأس الأعراب من هوازنٍ وغطفان، وقال الوقد أخبرهم ال
اقَتضن والاهم؛ {وا شديدًا من قوم هوازنٍ وموجد المسلمون بأس ًه العظيم، وفعسٍ شَدِيدٍ} صدق الاب

علَيم الأرض بِما رحبت ثم ولَّيتُم مدْبِرِين} صدق اله العظيم، حت إذا علَّم اله المسلمين درسا عل الواقع
الحقيق ف عقيدة النّصر ليعلموا أنّما النّصر من عند اله العزيز الحيم وإن كان الافرون أول بأسٍ شديدٍ
فإنّ اله يلق ف قلوب الافرين الرعب حين اللقاء وذلك لأنّ الرعب إذا نزل بالقلب ارتجف العدو فينتصر
المؤمنون عل عدوهم ولن اله ترك قلوب هوازن وغطفان ومن والاهم كما وصف قلوبهم: {قَوم اول باسٍ

شَدِيدٍ} صدق اله العظيم، وذلك ل يعلِّم المسلمين درسا ف العقيدة؛ إنّما النّصر من عند اله الذي
دبرين إن قد انهزم المسلمون بادئ الأمر فولَّوا مول ،افرون أضعافهم وهم قلّةٌ والعدو ينصرهم عل
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قليً، ثم أنزل اله ف قلوب القوم أول البأس الشديد الرعب وأنزل عل نبيه وجنوده السينة وأيد نبيه
مْتبجعذْ اا ۙ ننَيح مويو ۙ ةيرثك ناطوم ف اللَّـه مكرلَقَدْ نَص} :ه تعاله كما وعده، وقال الربجندِه ونَص
ينَتَهس اللَّـه لنزا ٢٥﴾ ثُم﴿ دْبِرِينتُم ملَّيو ثُم تبحا ربِم ضرا ملَيع اقَتضا وىشَي منع تُغْن فَلَم مُتثْرك

{﴾٢٦﴿ رِينافْال اءزكَ جذَٰلوا ۚ وفَرك الَّذِين ذَّبعا وهوتَر ا لَّمنُودج لنزاو يننموالْم َلعو هولسر َلع
صدق اله العظيم [التوبة].

إذًا الدعوة للهجرة إل اله ورسوله ماضيةٌ إل يوم القيامة لنُصرة اله ورسوله ولنُصرة الناصرين التَّابعين
من الخلفاء الراشدين إل يوم الدين، تصديقًا لحديث رسوله ف السنّة الحق، قال محمدٌ رسول اله صلّ اله

عليه وآله وسلّم: [لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل].

وكذلك تصديقًا لحديث محمدٍ رسول اله صلّ اله عليه وآله وسلّم: [إن الهجرة خصلتان: إحداهما تهجر
السيئات، والأخرى تهاجر إل اله ورسوله، ولا تنقطع ما تُقبلت التوبة] صدق محمدٌ رسول اله صلّ اله

عليه وآله وسلّم.

وإنّما الهجرة إل اله ورسوله ومن تبعه بالحق للقتال ف سبيل اله عل أساس ردع الذين يفتنون المؤمنين
عن دينهم، تصديقًا لقول اله تعال: {ثُم انَّ ربك للَّذِين هاجرواْ من بعدِ ما فُتنُواْ ثم جاهدُواْ وصبرواْ انَّ ربك

من بعدِها لَغَفُور رحيم} صدق اله العظيم [النحل:110].

وكذلك توجد ف التاب هجرةٌ أخرى للمؤمن الذي يفر بدينه خشية الفتنة من الافرين ف بداية الدعوة
للأنبياء ولا يزال الأنبياء بين أقوامهم ومن ثم يفتن الافرون من تَبِع الرسل، فأمر اله أتباعهم بالفرار بدينهم

ف أرض اله حت يأت الفتح من عند ربهم، وقال اله تعال: {انَّ الَّذِين تَوفَّاهم الْمَئةُ ظَالم انفُسهِم قَالُوا
فيم كنتُم ۖ قَالُوا كنَّا مستَضعفين ف ارضِ ۚ قَالُوا الَم تَن ارض اللَّـه واسعةً فَتُهاجِروا فيها ۚ فَاولَـٰئكَ
ماواهم جهنَّم ۖ وساءت مصيرا ﴿٩٧﴾ ا الْمستَضعفين من الرجالِ والنِّساء والْوِلْدَانِ  يستَطيعونَ حيلَةً
و يهتَدُونَ سبِيً ﴿٩٨﴾ فَاولَـٰئكَ عس اللَّـه ان يعفُو عنْهم ۚ وكانَ اللَّـه عفُوا غَفُورا ﴿٩٩﴾} صدق اله

العظيم [النساء].

رجنَةً ۖ وسا حالدُّنْي ف منَّهىووا لَنُبما ظُلدِ معب نم اللَّـه وا فراجه الَّذِينو} :ه تعالوتصديقًا لقول ال
اخرة اكبر ۚ لَو كانُوا يعلَمونَ ﴿٤١﴾الَّذِين صبروا وعلَ ربهِم يتَوكلُونَ ﴿٤٢﴾} صدق اله العظيم

[النحل].

نه عليه وآله وسلّم ‐ الحق: [لا هجرة بعد الفتح ولال ّه ‐ صللبيان حديث محمدٍ رسول ال نأت ومن ثم
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جهاد ونيةٌ وإذا استُنفرتُم فانفروا] صدق محمدٌ رسول اله صلّ اله عليه وآله وسلّم. ويقصد أنْ لا هجرة
للمؤمنين الذين كانوا يفرون بدينهم ف أرض اله الواسعة من المستضعفين المؤمنين ف مة كالذين فروا
بدينهم إل الحبشة من إيذاء كفار قريش وتعذيبهم لمن آمن بالحق من المستضعفين، ولن من بعد فتح مة
فلا هجرة للمؤمنين الفارين بدينهم، فعليهم العودة إل موطنهم مة المرمة من بعد الفتح المبين، ولم يونوا

يستطيعون أن يهاجروا إل رسوله نظرا للاتفاقية ف صلح الحديبية.

فلا تلومون إخوان الأنصار وكافّة الزوار الباحثين عن الحق من طول التفصيل، فإنّ المهدي المنتظر لا
ينبغ له الاختصار ف حمه بالحق بل وجب علينا أن نُفصلَه تفصيً من كتاب اله ومن سنَّة رسوله

الحق، وسلام علَ الْمرسلين والْحمدُ له رب العالمين..

.ناصر محمد اليمان أخوكم الإمام المهدي
_____________


